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Si ESINE cases 0 الحكراقنا اة‎ 


- الأرض المتوفرة للتطور المكاني e‏ عه ل ل جه وز ا لع عا ا عع ل زع ا ل عا 


- الأرض الملائمة للتطور المكاني E es‏ 


EEEE EE A EE EAA الخلاصة والتوصيات‎ - 


0۰ 


قائمة الخرائط 
عر( dbs All‏ السام اة اله Yo sass da pall‏ 
خريطة :)١(‏ الطرق الالتفافية ol pally‏ الآمنة في الأرض الفلسطينية المحتلة cas‏ 
خريطة (Y)‏ المجال الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة 000000000 
خريطة :)٤(‏ توزيع المستوطنات الصناعية الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية ٠٠٠...‏ 
خريطة (0): الجغرافيا السياسية لمحافظة بيت لحم 0 e‏ 
خريطة (1): الملاعمة البيئية للتطور المكاني e‏ 


or dis hil بستارنوفاف القطوى لكات نحشل الضيفة‎ EE 
خرد يناري لتطور المكاني المستقبلي لغريد‎ 
قائمة الرسوم التوضيحية‎ 


رسم توضيحي :)١(‏ توزيع المستوطنين الإسرائيليين بالمقارنة مع توزيع 
Aod‏ اقات ال الري EEE EEE EEES‏ 
مد تيه ي )1( توزيع المستوطنين الإسرائيليين حسب النوع (حضر/ ريف) 
غلى otiia‏ الشنفة الغربية Peman‏ 


رسم توضيحي (T)‏ توزيع الفلسطينيين في العالم نهاية العام ETa YNA‏ 


قائمة الصور 


صورة :)١(‏ تدمير غابة أبو غنيم على مشارف بيت لحم A AEE‏ 


قائمة الجداول 


جدول :)١(‏ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين قبل احتلال الأرض 
الفلسطينية في العام VAW‏ 00 
حدول (؟]: clas!‏ السوسياسية day hl‏ لنطقة الضفة (Vee VANE) da yall‏ ,يها 


جدول (Y)‏ استقراء الكثافات السكانية فى الضفة الغربية Eb cesses (Y. YoY. AY)‏ 
جدول :)٤(‏ تحليل الغطاء النباتى واستخدامات الأرض فى الضفة الغريية..... 40 


جدول (): سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية eee‏ 


ملخص 
تقدم هذه الدراسة قراءة للأثر الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية على منطقة 
الضفة الغربية من Lab‏ ديمغرافية وفيزيائية واقتصادية واجتماعيةء فضلاً عن 
البعد السياسي. هذا وتهدف الدراسة إلى عرض موجز عن الأدوات المستخدمة 
من قبل الإسرائيليين لخلق واقع جديد على الأرض من LE‏ تقويض حل الدولتين. 

تعتمد هذه الدراسة على مراجعة أدبيات الموضوع واستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية كأداة تحليلية للوصول لفهم معمق للأبعاد المترتبة على وجود 
الممستوطنات الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربيةء وتظهر بالدليل القاطع أنه 
من الممستحيل بمكان تصور قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وتواصل 
جغرافي في ظل تواجد المشروع الاستيطاني الذي لم يدخر Lage‏ للتزايد والنمو 
بشكل غير طبيعي» حتى في فترة مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي. 

ومن الجدير ملاحظته أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اختلاف 
مرجعياتها السياسية -اليسارية واليمينية- تعتبر المشروع الاستيطاني في 
منطقة الضفة الغربية حجر الأساس للحركة الصهيونية منذ قيام دولة إسرائيل 


NA EA في العام‎ 


خلفية الدراسة 


تم الشروع في إعداد هذه الدراسة بتكليف من المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية «مدار» بهدف تلخيص أهم المعطيات المتعلقة بأثر المشروع الاستيطاني 
على جغرافيا الضفة الغربيةء وخاصة فيما يتعلق بشق الطرق والبنى التحتية. هذا 
ومن الممكن تلخيص الأهداف الفرعية لهذه الدراسة على النحو التالي: 
- توفير الفرصة أمام صانع القرار والمواطن الفاسطيني لتكوين فهم واضح 
ومعمق للأثر الجغرافي للمشروع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
- توثيق أحدث الإحصاءات وا معلومات ذات العلاقة وعرضها ضمن سياق واضح 
من شأنه مساعدة الفلسطينيين أكاديمياً وسياسياً على تطوير إستراتيجية لمواجهة 
الأثر الجغرافي للاستيطان الإسرائيلي الجائر في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
إن تناول موضوع المستوطنات الإسرائيلية في الأبحاث الأكاديمية 
والاستقصائية ذات العلاقة بالواقع الففسطيني ليس بالأمر الجديد» ولكن ما 
عي هذه الدواسنة تر كرفا على اسراف أ لتقل القرين وعد الى من 
منظور آثار المستوطنات الإسرائيلية- والبنى التحتية الخاصة بها- على مستقبل 
الدولةالالسطكية. 
تعتمد منهجية البحث المتبعة في إعداد هذه الدراسة على مصادر معلومات ثانوية 
مختلفة, مثل جهاز الإحصار المركزي الفلسطيني بالإضافة للعديد من التقارير 
والدراسات ttl‏ والعالية دات العا US‏ امستكدمه الدراسة العديد من ahi‏ 
البحث» مثل مراجعة أدبيات الدراسة وإجراء بحث نقدي وتحليلي للإحصاءات 
المتوفرةء بالإضافة إلى استخدام النهج المعمق لرسم الخرائط ونظم المعلومات 
الجغرافية والاستشعار عن بعد لتحليل الواقع الجغرافي وتوثيق المعطيات ذات 


العلاقة وأثرها الجغرافي ديمغرافياً وفيزيائياً (Lule)‏ واقتصادياً وبيئياً. 

فخ الراك gl‏ سسكام فة ب geal lag al‏ اه وا كيهان 
هن BIS sas‏ قى ltl!‏ التخطيطى من OLE‏ أن يزون dig sll cba lll‏ المطلوية 
للشروع في بحث معمق» حيث أن اختلاف الطبقات الجغرافية يؤخذ بعين الاعتبار 
مشكلة قاعدةً للبحث التي من شأنها أن تفضي إلى تحليل الآثار السلبية ذات 
العلاقة, مع الأخذ بالحسبان أن تحديد الفروقات يعد مسالة ضرورية للتخطيط في 
الأرض المحتلة كما هو الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة, حيث عملت النظريات 
المعاصيرة على تطويى Utes gale‏ تى بمشالجة سالاض Utes‏ من كلدل alata!‏ 
والتركين على الطبقات الجغرافية المخظفة للوصول إلى قهم معمق (أريع. (X54‏ 

نفا ab Na‏ ر اتراك اف ا ااه deca cal)‏ 
على الفسؤوى Rell‏ وا لاتتصادية اليه :والقى مخ فاا الوضول الى 
خلول وقبارات ا 


منذ نشأة المشروعا لصهيونى فى الأرض الفلسطينيةء ويالأآخص فى منطقة 
الضفة الغربية المحتلةء بيدأت الجماعات الاستيطانية بفرض سيطرتها على 
مساحات واسعة من الأرض بدعم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باختلاف 
توجهاتها السياسية A Silly‏ من أقصى اليسار الليبرالي الذي انتهج مبداً الأمن 
(منصورء .)۲١٠١‏ إن الدعم الحاسم للحكومات الإسرائيلية للمشروع الاستيطاني 
في منطقة الضفة الغربية- بما يشمل القدس الشرقية- من GLE‏ إحداث تشوه 


کا 


قدرة الفلسطينيين على ممارسة Gall‏ في تقرير المصيرء وتقويض فرص السلام. 

إن المستوطنات الإسرائيلية شيدت لتبقى ضمن سياق سياسة الأمر الواقع التي 
فقالقيا االسقوطثاك الإشراقيلية اقا gall Glas Sus aos‏ 
Ball‏ وك العري ایک فى ای AMV‏ وكش oust‏ :الف وحود 
NEVy oy €4 algll ULE i‏ 


CI JF era لوك الا ال‎ YS CNN 
E TN 

-المادة ”ه: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة 
ةط را ار Hee Mea IN‏ 
المنظمات الاجتماعية أو التعاونية, إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي 
اا ا 

ECE EN ace ayaa U 


وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. 
(إتفاقية جنيف الرابعة» (AEM‏ 


فكر ونظم انتقائية» ليس فقط في حدود المستوطنات الإسرائيلية التي يسعى 
الف طون إلى إنقساكها: ولكن فى جميغ a GUL‏ طيدية المحطة cgilly‏ 
يعتبرونها Eya‏ لا يتجزاً من«أرض إسرائيل الكبرى» وذلك عن طريق تطبيق الفكرة 


-\Y-— 


باليد دون الرجوع إلى قانون أو عرف أو قضاءء حيث أن المستوطنين الإسرائيليين 
لا يؤمنون بقانون الدولة في حال تعارض مع أهدافهم التوسعية. ولعل هذا تطبيق 
Sal‏ الذي طالما نادى به الحاخام زفي يهودا كوك منذ العام 197١‏ والذي دعى 
إلى إنشاء «مملكة إسرائيل النقية» من النيل إلى الفرات» حيث UL‏ قال: «إذا 
تعارض القانون مع التوراة. يجب تطبيق التوراة» (دوعر» »۲١٠١‏ صفحة .)١١‏ 

اتسمت الوتيرة التي نشاة فيها المستوطنات الإسرائيلية بنهج غير متسق 
ا يحرفا ديد ان E‏ اا ار كان EEE‏ 
وليس بالكم» في حين أن الموجات المتتالية اهتمت بتركيز أعداد أكبر في فترات 
زمنية محدودة. ومن الممكن القول إن الموجات الأولى من الاستيطان في الضفة 
الغربية عملت على التمركز في أماكن إستراتيجية في منطقة القدس ومنطقة 
الأغوار وبشكل انتقائيء إلا أن الموجات اللاحقة استمرت بتكثيف المستوطنين في 
مناطق إستراتيجية عسكرياً «على قمم الجبال والتلال»' لفرض واقع جديد على 
الأرض بهدف الضم والسيطرة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» ۲١٠۲‏ 
الصفحات (A-M‏ 

cela‏ المستوطنات الإسرائيلية بمهمة أمنية ومتطلبات أمنية شكلت سبباً لادعاء 
الشرعية في استمرار التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية. يقول موشي OLS‏ 
إن الممستوطنات تعتبر جوهر المشروع الصهيونيء وبدونها لن نستطيع تحقيق 
أهدافه. ويضيف ديان «نحن لا نريد المستوطنات في يهودا والسامرة لأنها قادرة 
على ضمان الأمن أفضل من الجيشء بل لأننا لا نستطيع من دونها أن نبقي 
الجيش في تلك الأراضي» )115 .(Aronson, 1996, p.‏ 

إن أثر الممستوطنات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية 


۳ 


التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي يعد LAT‏ بالغ السلبية. فالقيود المفروضة 
على حرية التنقل والحركة,' بالإضافة للعنف الذي يمارسه المستوطنونء يجعل 
في كثير من الأحيان من الصعب كسب ثقمة العيش أو الحصول على الخدمات 
الأساسية (ماورير» )۲١٠١‏ ما يش كل Gand‏ آنياً للفلسطينيين» وعلى المستوى 
a al‏ كذلك. ATG‏ الل قوطنات لاسرا غل على محر اشنا TRA‏ الغرينة قله 
أبعاد ديمغرافية وفيزيائية واقتصادية وبيئية على المستويين المتوسط والبعيد المدىء 
من شانه تغيير واقع الصراع وجعله أكثر صعويةء وبالأخص على الفلسطينيين 
الذيق يسن إلى إقامة دوتيم على gall! apse‏ من حؤيواق NAA plall‏ 

هذا ونيدك هذا التق الى قلط التو على هذه lai Glisten‏ 
لم علي Seah‏ ا ا ا 


فرضيات الدراسة 


تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات الممكن تلخيصها على النحو 

التالي: 

- تعتبر القدس الشرقية جزءا من الضفة الغربيةء وفي هذا السياق تم توثيق 
المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة فيها وتحليلها كجزء لا يتجزأ من أرض 
الضفة الغربية. 

- تم اعتماد المواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 
ذات العلاقة كمرجعية قانونية في تحليل البعد والأثر الجغرافي للمشروع 
الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلةء والتي تعتبر الممستوطنات 


الإسرائيلية غير شرعية وعقبة في طريق تحقيق السلام وفق مبداً حل 


ا 


eT‏ الفلسظينية والاسراقلية: 

- تم الرجوع إلى اتفاقيات أوسلو ذات العلاقة للأعوام ۱۹۹۲ و1430 في 
تخليل:رقهم التفسيدات التجقراقية الحالية :رو ih‏ صمت لوخ رة بيا 
slay‏ الك اغوم لوصول لحل دهاش ltl, cil Staal‏ 
لار all‏ جم ل كس ا cA‏ لحل UCN‏ 
المتعثرة والمتوقفة حتى هذه اللحظةء وهي: الحدود والمياه والقدس واللاجئون 
امترات ا راق غلا UL SGI dies)‏ تعد مترايظة م خا 
ol‏ قطي سيل الال ر أك من :امن رطن call afl‏ 
PYV, WA)‏ من ٠۳,۹۳۲ ual‏ مستوطنا) في منطقة القدس الكبرى (الجهاز 
االركزي لإمعضناء الفلسطيني tA‏ مشحة :مما بظلهو ضعوية tie‏ 
هذه المواضيع كلا على Baa‏ 


la‏ الحرن الخامية الأول امت الدول المغروفة بالعظمى A‏ وتخديدا 
Ulla,‏ ووزسباء فورض ااا ce‏ فول اشرق des all‏ ايك فاميظين 
التاريخية تحت الانتداب البريطاني. عملت الصهيونية في تلك الفترة -وبالتعاون 
والتنسيق مع قوات الانتداب البريطاني- على تحقيق المشروع الصهيوني بإنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين. ففي الثاني من تشرين الثاني للعام ۱۹١۷‏ أعلن 
اكد هود کار ارا دا وضع وات لاقام ded‏ 
لليهود في فلسطينء مما سهل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود عليها من 
مختلف أصقاع الدنياء وخصوصاً من أورويا التي تعرض فيها اليهود إلى عمليات 


=\6= 


اضطهاد عرقي وديني. أدى التزايد السريع في أعداد المهاجرين اليهود' إلى 
رفع وتيرة التوتر بين المستوطنين اليهود الجدد والسكان الفلسطينيين الأصليين. 

قامت القوى الصهيونية الممسلحة عند انسحاب البريطانيين من فلسطين في 
أا BNL‏ اة دولة E‏ هما انهل ssa gall‏ لاسرا اة 
الآولى التي انتهت بسيطرة إسرائيل على ما يقارب ZVA‏ من فلسطين التاريخيةء 
وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية 
Ley‏ يشمل القدس الشرقية» وفي دول الشتات. 

تم في عام ١66٠‏ ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية لإمارة شرق الأردنء 
في حين تولت مصر حكم قطاع غزة. وقعت في تلك الفترة الحرب العربية- 
الإسرائيلية الثانية في العام ١١٠٠ء‏ ومع حلول الحرب العربية-الإسرائيلية الثالثة 
في العام NAW‏ فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على قطاع غزة والضفة 
الغربية. واستمرت إسرائيل منذ ذلك الحين بسن قوانين توسّعية وفرض وقائع 
على ا طرق ا ادات ارا مالساد 
القرن الماضي أعلنت إسرائيل /١١‏ من أرض الضفة الغربية على أنها أرض 
aan As‏ لا يستطيع سرون الإسرائيليين الانتفا ع بهاء رتت الاستفادة من هذا 
التقسيم بإقامة العديد من المستوطنات الإسرائيلية. ومن الجدير ذكره أن تعريف 
أرقن الدزلةغزت أيضا إلى وضع غرافل امام الفلسيظيتيين قن E‏ جلي 
بتقرير المصير ضمن ولاية فلس طينية مطلقة. وهو ما حصل لاحقاً مع توقيع 
اتفاقيات أوسلو )1982 .(Abu-Lughod,‏ 

عملت اللحركة Colby!‏ منة آوا خر القرن التاسع phe‏ على تحفيق Sill‏ 
الأيديولوجي المتمثل Gis‏ المشروع الصهيوني الاستيطاني هو عودة شعب بلا 


VW 


أرض إلى أرض بلا شعب. هذا ويمكن عرض المراحل التي مرت بها الحركة 
الاستيطانية عبر التاريخ الحديث على الشكل التالى: 
جدول :)١(‏ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين 


قبل احتلال الأرض الفلسطينية في العام 1951 
الفترة الزمنية أبرز سمات المرحلة 


1885-٠ 
الفترة الواقعة بين انعقاد مؤتمر‎ 
لندن بعد هزيمة محمد علي في‎ 
الشام واحتلال بريطانيا لمصر‎ 


بداية النشاط الاستيطانى'» حيث هاجر نحو ٠٠٠٠١‏ 
يهودى من روسيا إيان عمليات اضطهاد اليهود عقب 
اغتيال قيصر روسيا 


م١‏ -.؟ ١1‏ وصل عدد المهاجرين نحو 65٠.٠٠‏ مهاجر يهودى من 
الانتداب البريطانى على فلسطين | المنظمة الصهيونية العالمية 


۱۹٤۸4-۲۰‏ وصل عد المهاجرين نحو ۲٠٠٠٠٠‏ مهاجر 
فترة الانتداب البريطاني على | يهودي من أوروبا الشرقية ومن اليهود الشرقيين 
فلسطين (السفارديم) من اليمن وتركيا وإيران وغيرها 


۱۹1۷7-۸ 
الفترة الواقعة بين الحروب 
العربية - الإسرائيلية الأولى 
والثانية والثالثة 


تهجد أكثر من 21٠٠١‏ فلسطينىء وبداية مأساة 
اللاجئين في دول الشتات» واستمرار توافد المهاجرين 
اليهود من أورويا الشرقية والأميركيتين 


المصدر: (الجدية, 6 الصفحات (A-V‏ 
Aly a Lb‏ ااه LY!‏ فى كارن الأول ASA ple‏ 
Src sel‏ اقرا غ cast‏ الدرلء ما gah‏ الى يب ماركا EE‏ 


-\y- 


باتفاقية أوسلو في العام VAAY‏ والتي نجم عنها نقل تدريجي للصلاحيات الإدارية 
والمدنية والعسكرية للسلطة الفلسطينية. 

ينك لكين Jal pe‏ غ ا لفق ار لقرات الاحتاذل السبراقيلى قى القترة 

جدول (3):التقسيمات الجيوسياسية المطروحة لمنطقة الضفة الغربية )٠٠٠١-19195(‏ 
i l‏ منطقة (ج) 
الاتفاقية aT TS‏ 
٠‏ | الإسرائيلية الكية 

أوسلو الثانية /NY iit Al (\AAE sbi)‏ 
واي ريفر الأولى (تشرين الثاني ۹۹۸( VAA) JNA AB‏ 
واي ريفر الثانية والثالثة (بقيت على الورق) AS 7X5 ZMA‏ 


شرم الشيخ الأولى (أيلول JN JNA JN. (VAAR‏ 
شرم الشيخ الثانية (طبقت بعد تأجيل - كانون 


/ 4 ا 
a i (Kees ait‏ / 


شرم الشيخ الثالثة (طبقت بعد تأجيل - آذار JN YY JNA (e‏ 


(Y صفحة‎ Y Y (أريج»‎ 


يقلات 


الجغرافيا البشرية (الديمغرافيا تحدد الجغرافيا) 

نشحطت الحركة الاستيطانية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية 
وبتسهيل من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية 
E E eee ll‏ كومية اراس Gee‏ 
وقد كانت باكورة هذه pol Vl‏ العسكرية الأمر العسكري رقم (Y)‏ لسنة NAW‏ 
الذي عزل منطقة الضفة الغربية فيزيائياً وقانونياً. عن طريق نقل مجمل الصلاحيات 
التي كانت تابعة للنظام الأردني إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي» هذا إلى 
جانب نشاط ممنهج شمل مجموعة من الإجراءات- كوقف تسجيل الأراضي 
ومشتاورعها Thais‏ مخططات gl EY, Ga‏ ما يعرف اف العامة ولصالع 
قانون أملاك الغائبين- التي من شانها بالمجمل وضع قيود على حقوق الانتفاع 
بالآأرض واستعمالها' وتقنين الحصول على تراخيص للبناء والسكنء مما يجعل 
بيوت الفلسطينيين مهددة بالهدم» وخصوصاً في المناطق الواقعة تحت السيطرة 
الإسرائيلية في ما يعرف بالمنطقة (ج) (YAY Joss)‏ 

بالط إلى تن المت هادا EE‏ فى alts‏ :الشركة ال من 
الل حافك أ جل كو ان الور ا ونا عدوي aY‏ 
کک فى با ينا يعادال مه ی ا وو ا 
وهذا يعكس تركيز المشروع الاستيطاني على الاستيلاء على القدس ومحيطها 
gal)‏ و سافان او الفط | اا فى Aua‏ 
محافظة رام الله والبيرة Las‏ معدله ZVA‏ من مجمل مستوطني الضفة الغربية 


(رسم توضيحي .)١‏ 


-1۹- 
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عدد الفلسطينين س عدد المستوطنين 77 
رسم توضيحي (١):توزيع‏ المستوطنين الإسرائيليين 
بالمقارنة مع توزيع الذ الفلسطينيين في محافظات | الضفة الغربية 
المصدر: (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء Y NY‏ صفحة (EA‏ 


من المهم ملاحظة أن أعداد المستوطنات الإسرائيلية المصنفة كمستوطنات ريفية 
(gis 48)‏ قارب خسف الستوطتات اله jiyda ethos‏ 
se‏ كرف le‏ الوم من أن عد call‏ وظدن فى EAE‏ ار E‏ 
(Lagi nue EVWY. )‏ ما يقارب A‏ أضعاف sse‏ المستوطنين في المستوطنات 
V1 VY) duds Il‏ مستوظنا) paw)‏ تقيض )وها يدل لى أن العيرة سنك 
في الكم وإنما في النوع والسمة الوظيفيةء حيث أن المستوطنات الريفية والتي 
تضم المستوطنات الزراعية والسياحية والصناعية وغيرها تعتبر الحجر الأساس 
agal‏ االستوظنات:اللمضيرية:بوالتى Le padi‏ ادل ZAM‏ من péb iad ame‏ 
dalila]‏ 


300000 
250000 
200000 
150000 


100000 


50000 L 
0 — م‎ = B — L -m 


E‏ حضر ا 
رسم توضيحي :)١(‏ توزيع المستوطنين الإسرائيليين 
حسب النوع (حضرا ريف) على محافظات الضفة الغربية 


المصدر: (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء ۲١٠١‏ صفحة (Of‏ 


وفي سياق آخرء ويمقارنة أعداد الممستوطنين الذين يس كنون المستوطنات 
المصنفة على أنها حضرية بأعداد الفلسطينيين وتوزيعهم على المناطق الحضرية 
والريفيةء نلاحظ أن نسبة الفلسطينيين الذين يسكنون المناطق الحضرية تصل 
خوالى 14/زروهذا بشكل تحر فى الط الوظيفي التجمعات Ahala‏ حيث 
نزح عدد كبير من الفلس طينيين ويش كل متسارع من الريف إلى الحضر خلال 
فقرة vad‏ الوس رات يعمل امماراد Lag QSL afl‏ وه من sgl‏ 
على Gall‏ بحرية الحركة والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق ذات العلاقة. فعلى 
سيل GUSH a ¥ JEL‏ الت كانية الجا لمن الاه 
في الف du all‏ كفي القترة deal‏ ين + V+‏ (إباق البق sland elias‏ الا 
Sey wtih dle ta SV,‏ اللبكان والقرود tanii‏ 


=i ie 


على الانتفاع اا كن افق اقرا هن السسكن والتطويىر وكضوصا فى ناطق 
(ج) والمعروفة بطابعها الريقى )26 (El-Atrash, 2009, p.‏ 


الجغرافيا الفيزيائية (Cantonization)‏ 


Syl) بتي شبك من اتطزى الالنقافية‎ LALA ALS pay] الحكومات‎ ald 
حوارات السلام التي بدأت عام ١۱۹۹ء بغية إيجاد شبكتي مواصلات: واحدة‎ 
للاستعمال الفلسطيني وأخرى للاستعمال الإسرائيلي» حيث يتم الالتفاف على‎ 
الي قر رر ماكر بن‎ A كاه الا ع فى‎ ct 
ارا ر اوا‎ all apes ly ا اه كوا ى جك‎ eels 
هذا وم ن الها را فى ا ی الف‎ ial ار عو‎ 
يطبن قير شر وشو اسا فكوا اموت مع الطرق الالتقاقية التي‎ 
على مدان قن وهماه )1( مصنادرة الارن الخاحة‎ E Uae tt م‎ 
وتمت في الفترة‎ dole مصادرة الأرض الخاصة لأغراض‎ (Y) لأغراض عسكرية و‎ 
كراهن آل فن اله‎ EV مضاديها يقاوب‎ VAV4y E 
على إدعاء بأن هذه الأرض مطلوية لأغراض عسكرية‎ fls المملوكة ملكية خاصة‎ 
الأملاك‎ ple عكر اندرا ليست‎ IEG, a قرو رة كلما أن اة العلا‎ 
الخاصة في الأراضي المحتلة بهدف بناء مستوطنات مدنية لا يتعارض مع مبادىء‎ 
القانون الدولي العرفي.... إذا كان هذا البناء.... مطلوباً لتلبية الاحتياجات‎ 
Sail jel cigs VAV4 الماع‎ sas حف و درکن‎ oe VV ihn) coda Seal 
عن بناء الملستوطنات على الأرض الفلسطينية التي تمت مصادرتها لأغراض‎ 
عسكرية". إلا أنها لم تتوقف عن مصادرة الأرض الفلسطينية بحجة الأغراض‎ 


a= 


العسكرية لخدمة أغراض أخرى وعلى رأسها الطرق الالتفافية. ومن الجدير 
ذكره أن مصادرة الأرض بإدعاءات الضرورات العسكرية تفترض GL‏ يكون ذا 
طابع مؤقت» حيث تكتسب القوة المحتلة- وهي إسرائيل في هذه الحالة- حقوق 
الاستخدام وليست حقوق LSU‏ على الأرض المصادرة. 


تقسيمات أوسلو الجيوسياسية 


أفضت اتفاقيات gl oi‏ إلى تقسيم منطقة الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق 
- منطقة )7( وتشكل ما نسيته JNA‏ من مساحة الضفة الغربيةء وتقع تحت 
سيطرة السلطة الفلسطينية وتشمل المدن الرئيسية. 
- منطقة (ب) وتشكل ما نسبته VY‏ / من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت 
السيطرة المدنية الفلسطينية: إلا أن الشؤون العسكرية والشرطية تقع تحت 
سيطرة قوات الإحتلال الإسرائيلي» وتنتشر هذه المنطقة في الأغلب حول 
مناطق (أ) والتي تتمركز حول المدن الفلسطينية الرئيسية. 
- منطقة (g)‏ وتشكل ما نسبته رح ميدي لح E‏ 
السيظوة aL (SH Gel ca‏ هلما أن هذه اللحظقة غير خاهرة فلسظيفاً 
بشكل aS‏ ويرجع ذلك إلى الممارسات الإسرائيلية الساعية إلى الاستئثار 
بهذه المنطقة للنشاطات الاستيطانية." 
هذا وتم في أعقاب اتفاقية شرم الشيخ للعام ٠٠٠١‏ تحديد ما نسبته ”/ 
من الضفة الغربية على أنها محميات طبيعيةء على أن يتم نقلها للفلس طينيينء 
الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظةء وتقع هذه المنطقة شرقي محافظتي بيت 


-YY 


لحم والخليل (خريطة .)١‏ 

ومن الملاحظ أن المناطق الفلسطينية أصبحت تتمركز في معازل تفتقر للتواصل 
الجغرافيء حيث لا يستطيع الفلسطينيون التنقل من مناطق() و (ب) الواقعة تحت 
س مدو ارون cael NCE) Shas‏ السيطرة | ارا هلما dag‏ 
التقسيمات الجيوسياسية وضعت لتخدم هدفا تفاوضياً مرحلياً لا يتجاوز فترة ۱۸ 
شهراء على أن يتم نقل السيطرة المطلقة على كامل الضفة الغربية في فترة خمسة 
Ally sp lg‏ كان من lll‏ 2( خلالها إنهاء:جميع اشتكال التفاوض ofS‏ العلاقة بقضانا 
الحل النهائيء وهي: الحدود والمياه والقدس واللاجئون والمستوطنات الإسرائيلية. 


الجدار العازل 


عقب اندلاع الانتفاضة (reer ASG‏ في العام ۲۰۰۲ » بدأت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار عازل طوله ۷۰۸ gS‏ حيث تم الانتهاء حتى الآن 
ا قاد امن ا ا ظول اا ع aay‏ لفيا مو يفام الاد 
فإن أكثر من Ao‏ منه سوف يكون داخل منطقة الضفة الغربيةء ما سيؤدي إلى 
ye‏ ها يقارب +5 عن مساك الضف الغربية التى Jad‏ نعط استرات 
الإسرائيلية )2012 (UNOCHA,‏ من المهم بمكان التنويه إلى أهمية فهم دور 
(all laa‏ كين فاق اللطون السواش Atal Slat SKI,‏ 
وكآداة لعزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعضء وترسيم للحدود بشكل 
a gl)‏ إن بوانسة راق faa‏ الارن على LV‏ ااه ال 
كن قصبلا مكيلا لق الأكان الجعراقنة الم ترطنات النشرية على aleati‏ 
الاس 


حا ات 


a‏ بؤرةاستتطانية 
س جدار العزل 
س الخط الأخضر 1949 (خط الهدنة) 
منطقة عمرانية فلس طينية 
11117 مستوطنة اسرائيلية 


8004 قاعدة عسكرية اسرائيلية 
نطقة أ 
منطقة ب 
محمية طبيعية 
giihi‏ 


مفظق ة E PEASE‏ والغزبية 


20 
Kilometers 


خريطة :)١(‏ الخارطة الجيوسياسية لمنطقة الضفة الغربية 
المصدر: (أريج» 1 (Y-‏ 


=Vo= 


الق الو وة معا (SISTER a‏ ساره حي قاط 
ماامقوق +2 a‏ مساح الحافطة الكلية E‏ 


الطرق الالتفافية 

دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقية منذ العام ۱۹١۷‏ على تشييد شبكة 
من الطرق التي عرفت فيما بعد بالطرق الالتفافيةء حيث أنها تلتف حول 
المدن الفلسطينيةء وتضع قيودا على حرية الحركة والتنقل والقدرة على البناء 
والتطوير(2002 .(B’tselem,‏ نشط الإسرائيليون في تشييد شبكة الطرق 
الالتفافية مع بداية الهبة الاستيطانية الكبرى في أواخر السبعينيات من القرن 
الماضي. إلا أن مرحلة التنفيذ لم تبداً بشكل مكثف حتى أوائل ثمانينيات 
القرن الماضيء ووصلت ذروتها في أعقاب محادثات السلام في العام ٤۱۹۹ء‏ 
وذلك لفرض واقع جديد على الأرض من شأنه أن يمنع قيام دولة فلسطينية 
ذات سيادة وتواصل جغرافي. 

ويمكن تقسيم شبكة الطرق الالتفافية إلى ثلاثة أجزاء: جزء ممنوع على 
الفلسطيني استخدامه بالكامل» جزء ممنوع على الفلسطيني استخدامه بشكل 
جزئي» وجزء مسموح للفلسطينيين استخدامه بشكل مقيد بشرط الحصول 
على قرا يض وعوافقاث مسنتقة ومن الأنظة Ce‏ على هذه التق ole‏ 
طريق رقم ٠١‏ الممتد من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنويها بمحاذاة 


سل لجال الوط سن بلغ طول الطريق Coe Tangy pS YYW‏ يكز 


yy 


السبع وصولا لمدينة الناصرة, حيث يلتف في العديد من النقاط حول المدن 
الفلسطينيةء ولكنه في المجمل -ويما نسبته JAY‏ من مجمل طوله- يدخل 
في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله وسلفيت وقلقيلية ونابلس 
وجنين (خريطة (Y‏ 

ie Sls‏ الاق اكاد seas MEY‏ فی ار 
الفلسطينيين؛ إلا أنهم لا يستطيعون بتاتاً استخدامه في العديد من المناطق, 
متل ما هو حاصل في bine‏ محافظة بيت لحم بالقرب من تقاطع جيلو. 
ويمنع على الفلس طينيين استخدام الطريق بش كل جزئي, مثلاً في المنطقة 
الواقعة بين تقاطعي جت وحوارة بالقرب من نابلس. وفي مناطق أخرى مثل 
و ل مغن الفلبيظيقيوق Rect‏ ا لأ عمو افقة Ome‏ قل كنا 
هو الحال بالقرب من تقاطع دوتان غرب مدينة قباطية ),2004 B'Tselem,‏ 
133 بوم )ءوض سای E ys A‏ بعد الطريق 
lp bY‏ فى lace! gle Jail sol‏ مخطقة غور الأردن التي شقل الد اة 
الغذائية الفلسطينيةء بطول يصل إلى ١١4‏ كم. في حين يصل طريق رقم ١-‏ 
وبطول يصل إلى ET‏ كم - طريق رقم ٠٠‏ ورقم As‏ مش كلاً شبكة متصلة 
من الطرق الالتفافية الرئيسية قي منطقة الضفة الغربية على شكل خرف H‏ 
باللغة الإنكليزية (خريطة (Y‏ 

حسب تقديرات معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) يصل طول شبكة 
الطرق الالتفافية في الضفة الغربية إلى ۸٠٠‏ كم وبمعدل عرض ٠١‏ متراء 


مع العلم أنه توجد منطقة عازلة يبلغ عرضها ٠٠١‏ مترا حول شبكة الطرق 


کے 


الالتفافية يمنع على الفلسطينيين الاستفادة منها . هذا وبلغت نسبة الزيادة فى 
مساحة الأرض التى تتم مصادرتها لصالح شبكة الطرق الالتفافية ما نسبته 


GULL 71.‏ مع الفاح 15517 هلما أن Sd‏ الظرق السرا له الحالية 


.(Salem. & Isaac. 2009 


التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة: الممرات الآمنة 

تنبني معظم النقاشات السياسية المتمحورة حول ضرورة إيجاد ممرات آمنة بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة على اتفاقية إعلان المبادئ بين دولة إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية للعام 1197: حيث اتفق الطرفان على أن الضفة الغربية 
وقطاع غزة يجب التعامل معهما على أنهما منظومة جغرافية واحدة. بناءٌ على 
البروتوكول الموقع بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يختص بالممرات الآمنة 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة في العام NAAA‏ فقد اتفق الطرفان على إقامة 
الممرات في نقاط عبور عند إيرز (للمواطنين والمركبات «(Lda‏ كارني (للمعاملات 
التجارية).؛ ترقوميا (للمواطنين والمركبات والبضائع)؛ وممر آخر بجانب ميفو 
هارون غرب رام الله (خريطة (Y‏ 

ظهرت هذه القضية إلى السطح مرة أخرى في العام 0+ Vs‏ إبان الانسحاب 
الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزةء لأهميتها في مساعدة سكان القطاع 
على التخلص من الأعباء الاقتصادية السيئة التي أضحت سمة بارزة نتيجة 
للممارسات الإسرائيلية من إغلاقات ومنع المواطنين والبضائع من الحركة من 


وال القطاع. 


~YA- 


مفتاح الخارطة 


مدينة رئيسية 
لس خط الهدنة عام 1949 
طريق رئيسي 
ل طرق تحت السيطة الإسرائيلية 


خريطة (۲):الطرق الالتفافية والممرات الآمنة في الأرض الفلسطينية المحتلة 


المصدر: (أريج» 1 (AE‏ 
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سجلت مؤسسات المجتمع الفلسطيني dole‏ وتلك المختصة بحقوق الإنسان, 
الكثبر من الاعتراضات على عمل هذه الممرات» حيث أن فترة ghee‏ محددة 
اعات لتوار كارن Qn gt yates‏ كول تسات النقل هق 
المفترض أن تعمل فقط يومين في الأسبوع من السابعة صباحاً وحتى الثانية من 
بعد الظهر. بالإضافة إلى ذلك, فإن الإسرائيليين يحتفظون بحق تفتيش الركاب 
والبضائع» الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتقال المواطنين الفلسطينيينء كما أن هذه 
ارات في طرق نقد نيا العامة في مو ل pill E pat‏ 
ابرا ار التي ق يكن الابسبوا ,لبوق as do‏ الالسيظيتيين oe gant!‏ 
خا لدهاون که عر ها لحا Ne‏ اة 

عطفاً على ما سبقء فإن إسرائيل تسعى إلى تشكيل وجدانين فلسطينيين 
غير متصلين» وهما قطاع غزة وأشلاءً مقطعة في الضفة الغربية تفصل بينها 
تجمعات استيطانية كبرى مثل أرئيل ومودعين عليت وغفعات زئيف ومعاليه 
أدوميم وغوش عتصيون وكريات أربع. هذا ويريد الإسرائيليون أن يتم الاتصال 
الجغرافي في الضفة الغربية من خلال أنفاق تحت الأرضء إذ وصل عدد الأنفاق 
إلى ١١‏ في عام ۲١٠١‏ » بالإضافة إلى VE‏ نفقا آخر تخطط سلطات الاحتلال 
لتشييدهاء وبهذا ستبقى السيادة على الأرض وتحقيق التكامل الجغرافي رهنا 
ارات ا it ef‏ د ف gall‏ الى ا ا Sila‏ لتحت 
AG E R‏ 


Ye 


حرب البنية التحتية 

تعمد A‏ اھ ی A‏ اة ای إلى اود 
قدرة البنية التحتية الفلسطينية على توفير احتياجات المواطن الفلسطيني المتمثلة 
بغرية المركة والتواضل داكل Ey‏ القمفة clay pall‏ مي الات 
المقدمة من شبكة الكهرياء والاتصالات وشبكات مياد الشرب والصرف cereal‏ 
lal,‏ الا اد ال عملت كات E‏ التاق غ ق كات 
ا اا( RR‏ ا ا 
اس poli‏ كر شط على الف كرتن لاستجاة ob dL‏ اراتا 
المتمظة بإبقاء المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية (منصورء (YANE‏ 

تعتبر البنية التحتية التي تستاثر إسرائيل باستخدامها واحدة من أهم الاهتمامات 
الو الك la nad it yal pact,‏ بشع سيار ie Ug‏ فص کن 
الا المسستوطفاك t Plat aly A, a)‏ على الجا 
الغربي من حدود ball) ۹١۷ ple‏ الأخضر). إن شبكة البنية التحتية هذه تقوم 
على مس حاف وات عافن الشبقة الغربية قاب اسزاكال سارها نيه هذه 
الشبكة والتي تعد أكثر تنظيماً من شبكات البنية التحتية التي تقدم الخدمة للتجمعات 
الفلسطينية؛ Lale‏ أن جزءا من هذه الشبكة قد تداخل مع شبكة البنية التحتية التي 
cols aa‏ رن سياد شعي اانا MEE EEE‏ 
ad)‏ :ا ونو الحدين ال اة إلى eh‏ الاه ال ltl‏ 
الإا atl‏ رال ISAS‏ حون الغاس فى شوت التجال الى الراك ف 
ایا ی ا ا Ram‏ كبر ال ای ووی بلشتروع 
ألون (خريطة (Y‏ بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي تستحوذ على مصادر 
المياهء والتي تم ضمها Way‏ بالجدار العازل في العام .۲٠١۲‏ 
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خارطة المجال الحيوي 
مشروع ألون- المجال الأمذي m‏ 
المستوطنات - معادر المياه 


مفتام 


ajas‏ درلیه 
ayas a‏ الضفة الغربية ghy‏ غرة 
olge ME‏ 
Ee]‏ المسترطنات رمعادر المياه 
N‏ النەس 


خريطة (؟) : المجال الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة 
المصدر: (غنيم» (Yess‏ صفحة (AV‏ 


-YY 


الجغرافيا الاقتصادية (Bantustanization)‏ 


اتضح منذ دخول تفاهمات أوسلو حيز التنفيذء أن هناك تكاملا بين الجغرافيا 
(all) call‏ امغر افا الاقتسادية: وق dirat cals)‏ 
تررك لى Lal fall‏ اقتاد فى كت Lag Lilly dy all all‏ اروم 
الاستيطاني ب Bantustanization‏ وهي عملية تحويل المناطق الفلسطينية إلى 
محميات من الأيدي العاملة. حيث لا يستطيع الفلسطينيون مغادرة تلك المناطق 
يذوق العصول غلن مراف القوان الور اة 

إن المناطق الفلسطينية لا تعد جزءا من إسرائيلء ولا تتمتع في الوقت نفسه 
بسيادة فلسطينية مطلقة )2000 .(Farsakh,‏ إن أبعاد الجغرافيا الاقتصادية 
للمشروع الاستيظافى ف مره عن E‏ بن Guat!‏ الإسزاتيلي 
والفلسطيني على أوجه Base‏ منها أن معدل مستوى الدخل السنوي في إسرائيل 
وص ل إلى ۰٠‏ دولار أميركي مقابل ٠,٠٠١‏ دولار أميركي في الأرض 
الفلسطينية المحتلة )2010 (Abdul Karim, Tamari, 8: Farraj,‏ ما يعكس 
الفارق الاقتضادى اكير Lele‏ أن اة الفلسطينية ما فال soci‏ يشكل كير 
على lsc Lect!‏ الدولية tue‏ يقد مجموع ما تلقته الساطة الفلسظيفية (gilts) Sie‏ 
حتى OY!‏ أكثر من VY‏ مليار دولار أميركيء مع العلم أن مجمل الديون الداخلية 
والخازجية Uhl wall‏ الفلسحطينية gle‏ 47 لار رار Sonal‏ مما ag‏ مق 
الصعب بمكان على السلطة الفلسطينية تحمل أعباء ومصاريف القطاع العام حيث 
يبلغ عدد موظفي القطاع العام ما يقارب ٠۷١‏ ألف موظف )2014 .(Nakhleh,‏ 

cas‏ جاتب ار أل المشبرو ع الابطيطاني في الغ اة فى العقون ال 
الماضية إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الإسرائيليء 


-YY 


حيث أن سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يحصلون على ميزات 
ودعم حكومي لا يحصل عليه س كان Gall‏ والقرى الإسرائيلية» كما أن أسعار 
الأرض والشقق السكنية تعد زهيدة في المستوطنات» بالإضافة إلى شبكة البنية 
التحتية والمرافق العامة الصحية والتعليمية المتوفرة والمساعدات الحكومية في 
مجال الرفاه الاجتماعي التي تشجع الإسرائيليين على الاستيطان في الضفة 


المستوطنات الصناعية والمناطق الصناعية المشتركة 

تعد الممستوطنات الصناعية العلامة الفارقة في المشروع الاستيطاني في 
الضفة الغربيةء حيث ش كلت عامل الجذب الأول للمستوطنين -وخصوصا غير 
المتدينين- للاستيطان» حيث تتوفر مجمل الخدمات العامة والاستهلاكية وبسعر 
منافس للأسواق الإسرائيلية داخل المدن الإسرائيلية. ومن الجدير ذكره أن 
هذه الممستوطنات الصناعية تحظى بدعم حكومي يتمثل بتوفير البنية التحتيةء 
وتوفير خصومات للمستثمرين الإسرائيليين والأجانب على الضرائب ذات العلاقة 
لتشجيعهم على الاستثمار في هذه المستوطنات. هذا وقد أنشات المستوطنات 
الصناعية في منطقة الضفة الغربية بمعايير عالمية لإنتاج سلع استهلاكية للتصدير 
للأسواق العالميةء مع العلم أن هذه المعايير تتلاشى عند التعامل مع الأيدي 
الفاسطينية العاملة'' أو مع البيئة الصحية والإيكولوجية للمناطق الفلسطينية 
المحيطة» بالإضافة إلى أنها تشكل عقبة في وجه النمو الطبيعي للتجمعات 
الفلسطينية لتلبية حاجات التمدد السكاني والمكاني. هذا وقد عمل الجدار العازل 
على ضم معظم المستوطنات الصناعية (خريطة (E‏ 


Yi 


ARV ai 


خريطة (5):توزيع المستوطنات الصناعية الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية 


المصدر: (أريج؛ (YAY‏ 


ق کے 


أما المناطق الصناعية المشتركة, والتي تم تشييد العديد منها في الأغلب داخل 
الخلا احضو فاق لها العدين هن )89 السليية, فش حين Sh‏ رجت ات 
العمل المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين'"' إلا أنها فشلت من تحقيق ذلك 
في ظل Utd‏ الجاتب lel wl‏ :بإدارة فلك المناظق: .واسنتقدامه Ga SU‏ 
الفلسطينية ومؤاردها بالإضافة إلى الأبدي الفلسطيئية العاملة والرخيضة بيا 


. 
الجغرافيا البيئية 


نتج عن النشاط الاستيطاني في منطقة الضفة الغربية العديد من الظواهر 
dal‏ على التيكة الف :فف كان ماك سما وال AY‏ الال cl ial‏ 
الممستوطنين لينابيع المياهء وتأثير هذا على حياة المزارعين وعلى المياه المتاحة 
للاستهلاك المنزليء بالإضافة إلى إهمال مياه الصرف الصحي وأثرها على 
الع هموما Heo ies‏ الصو الهاي ١١-فا‏ اق 
المستوطنات الإسرائيلية بمعظم مصادر المياه الجوفية في منطقة الضفة الغربية. 
اير alls‏ هلبا Saf ate‏ سيان لار الخال بحن الإعقان plies aids Gilly‏ 
المستوطنات الإسرائيلية, وبالتالي يؤدي إلى عزل العديد من مصادر المياه المتاحة 
للاستخدام الفلسطيني. 

cl‏ ذموف ا ات الاسر ا اله مره قرات at oS‏ يكل 
الغابات. ولعل خير مثل في هذا الشأن غابة جبل gil‏ غنيم على مشارف مدينتي 
بیت لح اوبوت Allg gaa‏ قم خصويلها في العام ٠٠:۷‏ اة Salil pul‏ 


تعرف بمستوطنة هار حوما (صورة .)١‏ 


م 


صورة :)١(‏ تدمير غابة أبو غنيم على مشارف بيت لحم 


المصدر: (YAY gayi)‏ 
حالة دراسية: محافظة بيت لحم 


تتشكل منطقة بيت لحم الحضرية من مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور, 
والتي تشكل الآن مركز الخدمة الرئيسي لمحافظة بيت pal‏ تم البدء ببناء 
الجدار العازل في منطقة الضفة الغربية عند موقع قبر راحيل» على الحدود 
الشمالية لبيت لحم مع القدس. حيث يمتد الجدار الآن إلى ۷٤,۸‏ كم ٠,۲(‏ 


اا 


slat gas‏ ف ای هم الخد ES‏ وق 00 ووا ن 
محافظة بيك لحم ills‏ قلغ مم احا TV A‏ كم A‏ 15545 قسمة 
hig Ida (PCBS, 2011)‏ | للتتسعيبات العيوسياسية الى وضع خن 
اتفاقية أوسلو الثانية عام ١۱۹۹ء‏ فإن AST‏ من AVE‏ من سكان محافظة بيت 
لحم يعيشون في أقل من /١5‏ من المساحة الكلية للمحافظة والتي تشكل مناطق 
(أ) و(ب)» وبالتالي تقع تحت السيطرة الفلسطينية المدنية والتخطيطية. أما 
المساحة المتبقية. فتصنف على أنها منطقة (ج) وبالتالي ترذح تحت السيطرة 
ts dia atl)‏ مل العدااى وا لهات 
التي تحتل أكثر من “ASIA‏ من مساحة محافظة بيت لحم (أريج» (Ve NY‏ 
ويقسم الجدان محافظة بيت لحم إلى ثلاث مناطق مكانية: المنطقة الشرقية 
cay ll bal‏ إرضافة إلى RE tlh‏ 0( هذا Silly aay‏ 
الحضري: المزود الرئيس للخدمات الاجتماعية = الاقتصادية ذات العلاقة, 
least,‏ الي من E‏ والبسيائعية :نيما كن ذلك كفيس انهه 
الشهيرة والتي تضم 54/ من مجموع السكان في المحافظة. وخلافاً للمركز 
E‏ اون ال E ly‏ السيظزة ارا رمق 
Eat‏ انما SOG‏ من فة الكفافةة السكافية Shi tenet eal‏ 
الاسر اة وإلتى عفد من gga‏ الفلسظيفي» وغلى اها التستوطنات 
الإسرائيلية والتي تستاثر بالموارد الطبيعية. فالمنطقة الشرقية من المحافظة 
تمن UA al Lalla ay ola Yale‏ مق س وتات وبؤر 
Sal‏ وطرى الف olay‏ عك دعاق Aig‏ تق مويك بيت لهم 
راركو المخبري عن yal‏ اليك الاج على it satiate‏ 


-YA 


وتعاني «المنطقة الغربية» - تعرف بسلة خبز المحافظة- من آثار الجدار 
العازلء نحيث يؤثر الجدار سلباً على حياة AST‏ من Laud ٠٠١٠١‏ متواجدين 
في تسعة تجمعات ريفية فلسطينيةء ويواجهون عراقيل عدة كانقطا ع الفلاحين 
عن أراضيهم الزراعية» بالإضافة إلى العراقيل المتمثلة بوصول السكان إلى 
الخدمات الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات في «المركز 
الحضري» للمحافظة. ومن الجدير ذكره آنه عند الانتهاء من بثاء الجدار العازل 
في تلك المنطقة, ستعتبر «المنطقة الغربية» أكبر «منطقة معزولة» بين الجدار 
والخط الأخضر في الضفة الغربية ككل. 

قبل اندلاع الانتفاضة الثانيةء عمل ما يقارب ZVA‏ من الأيدي العاملة في 
منطقة بيت لحم في القطاع السياحي UNOCHA & 1721500, 2004, p.)‏ 
وگن sas‏ الجدار العاؤل الى شع Jone‏ االستوطناف ALD jul‏ 
ob List‏ ممساهمة كلمن قظاعى النسياحة والزراعة في الاقتصاك nglali‏ 
حيث وصلت نس بة التوظيف إلى EY‏ وا على التوالي من إجمالي القوى 
العاملة في بيت لحم. كما حصل تدهور اقتصادي مماثل في قطاع المرافق 
الصحية والتعليمية في بيت لحم» مع العلم أن تلك المرافق في المنطقة الريفية 
(الشرقية والغربية) تأثرت بشكل أكبر من تلك المرافق في المنطقة الحضرية 
والتي أصبحت تعاني من ضغوطات متزايدة بسبب ارتفا ع الطلب عليها . 
على سبيل المثال» في عام ۲١١۷‏ كانت المساهمة الاقتصادية لقطاعي التعليم 
والصحة في مدينة بيت لحم ٠١ , ١و ZV,‏ على التواليء في حين أنها كانت 
١‏ و 0,0 لمحافظة بيت لحم (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 


E 


وم 


ودأبت السلطات الإسرائيلية على شق العديد من الطرق الالتفافية في 
محافظة بيت pal‏ ولعل الطريق الالتفافي رقم ٠١‏ يعتبر أكبر الطرق توسعاً 
في المحافظة, حيث تم الاستيلاء على مساحات واسعة من أرض المواطنين 
غو طرق لوبهم العف من اران Silay ancl)‏ إلى شيكة الطرق 
الالتفافيةء فإنه من الواضح أنها عملت على عزل المنطقة الحضرية عن المنطقة 
الشرقية التي تعاني من النشاطات العسكرية المختلفة كالمستوطنات والمناطق 
الك ا رارت السياسي التاق واس على انها محمرات هة 
رقي الاو شن اا tps‏ عو ا الكريية ينجل الجدان 
العازل الذي ضم مجمل المستوطنات الإسرائيلية ويما تحتويه من أرض زراعية 
واسعة وموارد طبيعية (خريطة 0( 

وكما هو الحال في جميع محافظات الضفة الغربيةء يفرض النشاط 
eg cll a‏ والجدار وك الطرق الالتقافية فى بيت 
لحم تحديات مادية ومكانية واجتماعية Ala‏ وذلك بسبب مصادرة الأرض 
والموارد الطبيعية» مما يعرقل التنمية ا مكانية المستدامة في الأرض الفلسطينية 
المحتلة JSS‏ علاوة على celli‏ تسبب النشاط الاستيطاني المستمر ضمن الحيز 
المكاني للتجمعات الحضرية والريفية في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطع 
وإبعاد الف سطينيين عن أرضهم وإضعاف الصلة بين المنتج والمستهلك ويين 
olen‏ الريقية واللزاعز A eet‏ 


خريطة (0):الجغرافيا السياسية لمحافظة بيت لحم 


(“o yy المصدر:(أريج»‎ 


القدرة الاستيعابية من حيث توفر الأرض وملاءمتها للتطور المكاني" 

إن القدرة الاستيعابية من حيث توفر الأرض وصلاحيتها للتطور المكاني في 
الأرضى الفلسطينية: وبالأخص فى متطقة الضفة الغربية Ig‏ تش مل gaiil‏ 
الشرقيةء تم استهلاكها بشكل متزايد» وبشكل غير مستداءء منذ بداية الاحتلال 
الإسرائيلي منذ العام 1971. إن الدراسة الدقيقة للغطاء النباتي ولاستخدامات 
الأراضى في منطقة الضفة الغربية بواسطة نظم المعلومات الجغرافيةء تظهر أن 
الأركى اماردو هالا MN geil‏ اقل مود ن مساح الضقة الغو ةوالت 
تصل إلى “AS 0,11١‏ إن استقراء نسبة التزايد السكاني فى الضفة الغربية في 
حال رجوع 12٠٠٠٠١‏ لاجئ ونازح فلسطيني من المهجرين/أو من قطاع غزة 


ا 


يبين أن الأرض المتوفرة في الضفة الغربية من المرتقب استهلاكها خلال عقدين 
من الزمان في حال استمرار نهج ومنظومة التطور المكاني على الشكل الحالي. 

وفي حال أخذ المعايير والمحددات البيئية والتي تتمحور حول الحساسية المائية 
وطبيعة التربة وطبوغرافية الأرض وحالة المناخ بعين الاعتبار فإن الأرض المتاحة 
للتطور المكاني لن تتعدى ZA‏ من مساحة الضفة الغربية والتي من المتوقع أن يتم 
استهلاكها في ظل الكثافات السكانية المرتفعة إبان العام ."٠١ VV‏ وفي حال أن 
الأرض التي لا يمكن الوصول إليها حالياً بسبب الممارسات الإسرائيلية والمتمظة 
بالمستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية المغلقة والجدار العازلتم استخدامها 
للتطور المكاني المستقبلي» فإن الأرض المتوفرة والمتاحة ستشكل ما يقارب نصف 
مساحة الضفة الغربيةء والتي من المتوقع أن يتم استهلاكها إبان العام ."١ 5٠‏ 
هذا وضمن سيناريو تطور الضفة الغربية على الأرض الصالحة للزراعة أيضاً 
فإن الأرض المتوفرة للتطور المكاني ستش كل ما يقارب ZIY‏ من مساحة الضفة 
الغربية والتي من المرتقب استهلاكها إبان العام AV‏ 


نظرة ديمغرافية 

وصلت أعداد الفلسطينيين في نهاية العام ۲١٠١‏ إلى VV, YY‏ مليون نسمة موزعة 
على: الأرض الفلس طينية E, Y)‏ مليون: ٠,۸۷‏ مليون منهم لاجئون) وإسرائيل 
(Quale ۷‏ والدول العريية ۹9 aa‏ الدول الاجدية )14 « مليون) 
(رسم توضيحي (T‏ ومن الجدير ذكره أنه من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين 
والأسر تايه ليستيع كل مقي VY‏ ليون فسا فى فلسطيخ القاريفية فى plall‏ 
ذل [الجياز اللركزى للجخصاء الفلسطيتي: Lele «(Vo VY‏ أن EAE sie‏ 


€ 


الإسرائيليين فى الضفة الغربية يصل إلى ٥۳۹۹۳۲‏ مستوطنا ١99751/(‏ منهم 
في القدس الشرقية) (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء (NOVY‏ 


0 


رسم توضيحي (۴):توزيع الفلسطينيين في العالم نهاية العام ۲١٠١‏ 
المصدر: (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء \\ (Y+‏ و )2012 (UNRWA,‏ 


وة cues‏ الو التانيغي في الف Cy Guill‏ فصب خان إلى 
الا و الاعتيانء وف Sashes Virose etl I‏ 
الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأعوام Y Y-Y Yo‏ فإنه من المتوقع 
أن تصل معدلات الكثافة السكانية الإجمالية في الضفة الغربية ككل إلى TVA‏ 
شخصا/كم'» Lele‏ أن متوسط الكثافة السكانية في مدن الضفة الغربية حالياً 


يفوق٠0٠.,.5‏ شخص / “aS‏ (جدول ؟) . 


E 


جدول(؟): استقراء الكثافات السكانية في الضفة الغربية (Y+ Y0-Y AY)‏ 


A Ne OA ofc fe : 0 5116 


aervir YA YY No LU AO | AY 


الأرض المتوفرة للتطور المكاني 

يظهر تحليل الغطاء النباتي واستخدامات الأرض باس تخدام نظم المعلومات 
الجغرافية أن الأرض المتوفرة أو المتاحة للتطور المكاني في الضفة الغربية تصل إلى 
٠‏ كم" )774( إن الأرض المتوفرة هي عبارة عن الفراغات المفتوحة والمراعي 
والعشيبات وهي المساحة المتبقية بعد اقتطاع الأرض الزراعية (؟15,؟ كم" في 
الضفة الغربية) والأرض المبنية TVA)‏ كم" في الضفة الغربية) والأرض التي لا يمكن 
الوصول لها بفعل الاستيطان والجدارء إلخ OVE)‏ كم" في الضفة الغربية) والأرض 
المحمية من غابات ومحميات طبيعية VAY)‏ كم" في الضفة الغربية) (جدول .)٤‏ 

ومن المهم بمكان الإشارة إلى أن الأرض المتوفرة (الفراغات المفتوحة والمراعي 
والعشيبات) هي جزء من الأرض الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية كمنطقة الألغام 
على طول نهر الأردن ومنطقة المحميات الطبيعية بالتعريف الإسرائيلي والتي تشكل 
أكثر من /5١‏ من المناطق المحمية في الضفة الغربية. بلغة الأرقام فإنه من الجلي 
أن ۹٠ر۲٠‏ كم" من 51785 كم" من الأرض المتوفرة (الفراغات المفتوحة والمراعي 
والعشيبات) هي فيزيائياً متاحة للتطور المكاني المستقبلي في الضفة الغربية مع 


عب نح 


العلم أن أكثر من V‏ من الأرض المتاحة فيزيائيا تقع ضمن مناطق (g)‏ حسب 
وحن الجدين ٤ he Si‏ من الأرضن اللقاحسة فيزياضا تقع شمن محافظفي بيت 
لحم والخليل وعلى طول السفوح الشرقية للبحر الميت أكثر تحديدا. 


جدول (4): تحليل الغطاء النباتي واستخدامات الأرض في الضفة الغربية 


عناصر الغطاء النباتي واستخدامات الأرض 


الأرض الزراعية 

الأرض الصالحة للزراعة 

الأرض المزروعة 

الأرض المبنية 

الأرض ll‏ لا يى الوصنول ليا Jada‏ الما سات uba‏ 
الأرض المحمية 


ملاحظة هامة: إن هذه الأرقام كما هي معروضة لا تشكل المجموع الإجمالي للضفة الغربية أو المساحة 
المتيقية للأرض المتوفرة/المتاحة للتطور المكاني 
المصدر: (YY ei)‏ 
الأرض الملائمة للتطور المكاني 
أ وآ الات Se peel‏ جوخصدوهيا MU RE E‏ هة 
التربة وطبوغرافية الأرض وحالة المناخ -من GUS‏ أن يقلص القدرة الاستيعابية 
Bea‏ الاه ea‏ الور Se‏ إلى ١ه‏ ك lapai‏ 
اه الو ان da Line Cha‏ ارح | لخاد ل امع العلم oka Gf‏ اا 
الوكدزيوها رات ام مووي لقال المكاكى يتكلم المعلومات المغرافية هيك أن 


=$6= 


كاد هق ةلدات ال اهدع bg‏ مانا من حت TE‏ على E‏ 


البيئية للتطور المكاني (خريطة .)١‏ 


خريطة(1): الملاءمة البيئية للتطور المكاني 


المصدر: المعلومات الأولية - (أريج؛ (YAY‏ 


$4 


سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية 
اعتمادا على نتائج تحليل الغطاء النباتي واستخدامات الأرض وتحديد المناطق 
الملائمة بيئياً للتطور المكاني, فإنه من الممكن استشراف سيناريوهات مستقبلية 
مختلفة للتطور المكاني في الضفة الغربية (جدول 0( وتوفير معطيات رقمية 
للمدة الزمنية التي من المتوقع خلالها استهلاك الأرض المتاحة بناءً على تقديرات 
الكثافات السكانية المتوقعة على المديين المتوسط والبعيد. إن المقصود من مصطلح 
استهلاك الأرض في منطقة الضفة الغربية هو استمرار النمط السائد للتطور 
المكاني المتسم بالنمو العشوائي وغير المنظم» حيث أنه من المتوقع أن تتطور 
القرى والبلدات الفلسطينية الريفية بنسق متسار ع لتصبح مراكز حضرية جديدة 
على حساب المناطق الزراعية المهمةء كما هو الحال في النمط المستحدث بتشكيل 
مدن فلس طينية جديدة كمدينة روابي بالقرب من مدينة بيرزيت في محافظة رام 
الله والبيرة والتي تصل قدرتها الاستيعابية إلى ٠,۳٤۹‏ شخص /كم'. 
فيما يلي عرض لأربعة سيناريوهات مستقبلية للتطور المكاني في الضفة الغربية: 
- سيناريى ٠‏ - الأكثر ملاعمة: يمثل هذا السيناريو الأرض الأكثر ملاءمة ضمن 
الأرض المتاحة للتطور المكاني وتمثل ما مساحته ”55 “pS‏ (أي (ZA‏ إن هذا 
الرقم هو حصيلة مطابقة الأرض الأكثر ملاعمة بيئياً (خريطة 1( مع الأرض 
المتاحة كما ورد في تحليل الغطاء النباتي واستخدامات الأرض (جدول (E‏ 
هذا وبناءً على استقراء الكثافات السكانية المتوقعة (جدول 0( فإنه من المتوقع 
أن يتم استهلاك هذه المناطق مع حلول عام .۲١٠٠١‏ 
- سيناريو ١‏ - الوضع الحالي: يمثل هذا السيناريو الأرض المتاحة حاليا 


$y‏ دك 


مساحة المناطق المتاحة “aS 5,١1٠‏ (أي (TA‏ ومن المتوقع أن يتم استهلاكها 
مع حلول العام ۲۰۳۱. 

- سيناريو Y‏ الأرض التي لا يمكن الوصول لها بفعل الممارسات الإسرائيلية: 
يمثل هذا السيناريو إضافة الآرض التي لا يمكن الوصول لها بفعل الممارسات 
الإسرائيلية والتي تشكل /٠١‏ من مساحة الضفة (جدول (E‏ للأرض المتاحة 
في سيناريو ١‏ آنف الذكر لتشكل ما مساحته 5 "aS Y Vo‏ (أي 751/) ومن 
المتوقع أن يتم استهلاكها مع حلول عام 5055. 

- سيناريو ١‏ - الأرض الصالحة للزراعة: يمثل هذا السيناريو إضافة الأرض 
الصالحة للزراعة (جدول (E‏ للأرض المتاحة في سيناريو ۲ آنف الذكر لتشكل 
ما مساحته 75,515 كم" (آي (ZW‏ ومن المتوقع أن يتم استهلاكها مع حلول 
عام 2٠١7١‏ (خريطة (V‏ 


جدول (0): سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية 


الممارسات الإسرائيلية 


- الأرض الصالحة 


=E= 


هذا ومن المهم بمكان التنويه إلى أن نتيجة هذه السيناريوهات المختلفة هي 
تقريبية بشكل كبير» حيث أن عملية الاستقراء المستقبلي للكثافات السكانية هي 
نتاج عملية حسابية مبسطة تخلو من الكثير من العوامل والمحددات الديمغرافية 
المهمة كمعدلات الخصوية والوفيات. وفي السياق نفسه فإن نتاج تحليل النموذج 
ا مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يحتوي على قدر كبير من التقريب, 
حيث أن المحددات البيئية المختلفة أخذت الوزن المعياري نفسه في عملية المفاضلة 
البيئية للمناطق الأكثر ملاءمة للتطور المكاني المستقبليء مع العلم أن مصادر 
الاد ا والكى كم انيظهوامها كى با على فو ا سهان امن 
عدم الاتساق» وعلى بعض من الاختلاف مع مصادر معلومات أخرى. 


خريطة (۷): سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية 


سيناريو ٠‏ - الأكثر ملاعمة سيناريو ١‏ - الوضع الحالي 


-44 


سيناريى Y‏ الأرض التي لا يمكن الوصول لها سيناريو؟ - الأرض الصالحة للزراعة 
بفعل الممارسات الإسرائيلية 
المصدر: المعلومات الأولية - (أريج؛ (YAY‏ 


الخلاصة والتوصيات 


تظهر نتيجة السيناريوهات المختلفة حتى أنه فى حال الحصول على الأرض 
الى ل كن لوصول لها Lalla‏ بسب اوسا ةا Uda‏ لاسرا شل أو تكرسن 
المناطق القابلة للزراعة كمناطق للتطور المكانى المستقبلىء فإن أبعاد النمط السائد 
للتطور المكاني في منطقة الضفة الغربية لن تكون مستدامة. إنه من المهم بمكان 
التأكيد على أن الممارسات الاحتلالية المختلفة هى المانع الرئيس للوصول إلى تنمية 
مستدامة فى الأرض الفلسطينية»ء إلا أنه من المؤسف أن المخطط الفلسطينى حتى 
هذا اليوم مازال يفتقر إلى رؤية واضحة لمستقبل الأرض الفلسطينية. ولعله من 


قاقر عدن as E‏ تل التطون Alpe E‏ حال 
ia gh eas isl A Ga T‏ البيلة 
أم ستضم جميع هذه الأبعاد. وفي السياق نفسه. فإنه في العام ٠٠٠‏ قامت 
امسر كال کو والاسيكاب يشكل BE pI aed‏ وا 
تغامل القلسطيكيون مع هذا الأجرابشكل شبه ارتجالي كان من شات آن خلف 
الاك تعاس ييف واا تاع وة 

مسيؤدي التوجه الحالي للتنمية المكانية لنتائج لا يمكن تحملهاء ما يعني أنه 
مو الو یکا و ا فى وبر اا GS‏ مسف امك را 
تشمل استراتيجيات ذات بعد بيئي كالحفاظ على المساحات المفتوحة والأرض 
الزراعية والمشهد الطبيعي والموارد المائية والمناطق الحساسة بيئياء بالإضافة 
إلى اترا جات ذا هيعد شرزياقي مكل bl glade! pred‏ لذ راهني 
والتصميم المكثف للأبنية ومراعاة خيارات نقل أخرىء وتكثيف المناطق المبنية 
الجديدة باتجاه المجتمعات Ullal‏ بالإضافة إلى إستراتيجيات ذات بعد اجتماعي 
ثقافي» كالحفاظ على المباني السكنية والعامةء وتعزيز الإحساس بالمكان, 
وأخذ قرارات التنمية المقتصدة بعين الاعتبار» وتشجيع التعاون بين أصحاب 
العلاقة المختلفين في صياغة رؤية واضحة لمستقبل الأرض الفلسطينية وتطبيق 
aa)‏ اقبجيات دات anal‏ 


اھ 


الخائمة 


من الملاحظ أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية سعى 
عبر العقود الخمسة الأخيرة إلى اقتلاع السكان الأصليين عن طريق تسهيل Jü‏ 
المهاجرين اليهود المسستوطنينء الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد 
أغلسة يهودية غلى | لأرضن القلسظينية.مما لأ شك فية أن المستؤطنات الإسراكاة 
تعتبر من أكثر المعايير السيامسية الإسرائيلية وضوحاً على أن إسرائيل تخطط 
لبقائها في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ما يقيّد بشأنه سبل التوصل لحل شامل 
وعادل للقضية الفلسطينية والمتمثل بقيام الدولة الفلسطينية ضمن إطار القوانين 
الدولية ذات العلاقة. 

يضم الأثر الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية أبعاداً ديمغرافية واقتصادية 
وبيئيةء فضلاً عن الأبعاد السياسية. فمن الجلي أن المس توطنات وجدت لتبقى 
ضمن سياسة الأمر الواقع» والذي يعمل على خلق واقع ديمغرافي يصعب من 
خلاله إيجاد توازن اجتماعي واقتصادي يستطيع من خلاله الشعب الفلسطيني 
إقامة دولته على كامل أرضه كما حددتها الشرائع الدولية ذات العلاقةء حيث أن 
التجمعات الفاس طينية في الضفة وضعت في كنتونات محاصرة با مس توطنات 
وغيرها من المعوقات الفيزيائية الأخرى كالجدار والطرق الالتفافيةء الأمر الذي 
يجعل منطق الولاية الجغرافية الفلسطينية أمراً يصعب تحقيقه. 

كانت منظومة عملية السلام وما زالت الأداة التكتيكية التي استطاعت من 


-0- 


خلالها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كسب الوقت لتعزيز استيطانها في 
الأرض الفلسطينية» حيث استمرت وتيرة المشروع الاستيطاني بشكل مكثف, 
الأمر الذي وضع عراقيل عدة على الفلس طينيين تمنعهم من حرية الحركة أو 
التمدد العمراني الطبيعي. وفي هذا السياقء عملت إسرائيل بربط المجال الحيوي 
الفلسطيني والمتمثل بشبكات البنية التحتية والطرق بالمجال الحيوي الإسرائيلي في 
المستوطنات والمدن الإسرائيلية بهدف إخضاع الفلسطينيين للهيمنة الإسرائيلية, 
واستعمالهم لهذه السياسة كورقة ضغط على الفلسطينيين للحصول على تنازلات 
سياسية. 

تشير القراءة الممعنة للجغرافيا السياسية للمستوطنات الإسرائيلية في منطقة 
الضفة الغربية إلى أن القدرة الاستيعابية من حيث توفر الأرض وملاءمتها للتطور 
المكاني أصبحت ضعيفة وواهية في ظل المعطيات على أرض الواقع؛ الأمر الذي 
يفضي إلى أن عملية استقراء الممستقبل تشير إلى أن الفلسطينيين يجب عليهم 
لزاماً عدم التخلي عن المناطق التي تقوم Gale‏ المستوطنات الإسرائيلية ويالآخص 
تلك التي تم عزلها خلف الجدار العازل لأهميتها لضمان مستقبل أكثر استدامة 
يضم في ثناياه أبعاداً حقوقية تتمثل بعودة العديد من اللاجئين الفلسطينيين من 
مخيمات الشتات إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة. وفي السياق نفسه» فإن أي 
طروحات أخرى كتلك المتمثلة بتبادل الأرض مع الجانب الإسرائيلي يجب أن 
تآخذ بعين الحسبان القدرة الاستيعابية من حيث ملاءعمتها البيئية للتطور المكاني 
الممستقبليء مع التذكير بأن المستوطنات الإسرائيلية تستحوذ على المخزون 
الإستراتيجي من المياه الجوفية بالإضافة إلى موارد طبيعية أخرى. 
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الهوامش 

١‏ ما يقارب VA-‏ من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية موجودة على مواقع ترتفع أكثر من ٠٠١‏ متر 
عن سطح البحر (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء Y. NY‏ صفحة (VE‏ 

LS- يشكل منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في حرية الحركة والتنقل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة‎ Y 
فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان‎ ١١ هو مكفول بالمواثيق الدولية ذات العلاقةء مثل ما هو موثق فى بند‎ 
في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية- يشكل عقبة كبيرة أمام الفلسطينيين في ممارسة‎ VY والبند‎ 
في حرية الحركة والتنقل يعتبر ضرورة لتحقيق حقوق أخرى راسخة في‎ Gall المختلفة» حيث أن‎ Shall أوجه‎ 
(7 في العمل (بند‎ Gall منها‎ JEL! الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل‎ 
إلخ.‎ (NY والحق في التعليم (بند‎ (VV والحق في الصحة (بند‎ 

Y‏ في الفترة الواقعة بين عامي ١915‏ و۳ ازداد sue‏ المهاجرين اليهود الجدد في فلسطين من ٥۸٠٠١‏ إلى 
؛ في حين أن السكان الفلسطينيين ازدادوا من ٠٤٠٠٠١‏ إلى AVA e‏ أي أن نسبة الزيادة بين 
المهاجرين اليهود عادلت ما يقارب ٤‏ أضعاف الزيادة بين السكان الفلسطينيين في تلك الفترة (أريج» Ye Y‏ 


.)١ صفحة‎ 


٤‏ تم في العام ۱۸۷١‏ تأسيس أول مستوطنة زراعية يهودية في فلسطين وتعرف بمكفا إسرائيل (وتعني أمل 

سرائيل) في محيط القدس» وأنشئت كذلك مدرسة كانت تهدف إلى تزويد المستوطنين بالخبرة الزراعية 

للازمة (قطوسةء ٠١٠١‏ صفحة AW‏ ومن الجدير ذكره أن إدارة المستوطنات الإسرائيلية اتخذت أشكالاً 
متعددة, منها المستوطنات ذات الصفة القومية وهي تلك المستوطنات التي يعمل فيها اليهود بأجر وتملكها 
لحركة الصهيونية. بالإضافة إلى مستوطنات المزارع التعاونية (كيبوتسيم) والتي يأخذ المستوطنون فيها 

(A Cs W .من الأرناخ (قطوسة:‎ Weg حورا‎ 

o‏ من المهم بمكان التنويه إلا أن السلطات الإسرائيلية تعترف أن ZYN‏ من المنطقة المبنية داخل المستوطنات 

لإسرائيلية تقع على أرض فلسطينية خاصة الملكية )5 (B'Tselem, 2010, p.‏ 

١‏ يختصر alle‏ الاجتماع الإسرائيلي جيف هالبر المشروع الاستيطاني بمجمله في منطقة الضفة الغربية 
بمشروع تهويد القدس ومحيطها أو ما يعرف بمنطقة القدس الكبرى والتي تشمل ثلاث كتل استيطانية كبيرة 
تحتوي ما معدله Vo‏ من عدد مستوطنين الضفة الغربية )150-174 (Halper, 2008, pp.‏ 

V‏ تم ذلك عقب صدور الحكم في قضية إيلون موريه حيث قدم Laas \V‏ التماسات من بينهم مستوطنون 
إسرائيليون الذين لم يرغبوا في تعريف المستوطنات على أنها موجودة لتلبية حاجة عسكرية مؤقتة Yang.‏ 
من ذلك أرادوا الحصول على اعتراف أن هذه المستوطنات عبارة عن منشات دائمة» مما قوض doe‏ إدعاء 
'الخرورة العسكرية" Rigg on teen Pec‏ 

A‏ لا يتجاوز عدد الفلسطينيين القانطين في المنطقة (ج) ۲۹۷۹٠۰‏ فلسطينيء أي ما يعادل ٠۲‏ من عدد سكان 
الضفة dys ill‏ في حين يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيلين ٠٠٠١١۰‏ مستوطنء أي ما يعادل /1١‏ من عدد 
المستوطنين الإسرائيليين الإجمالي في منطقة الضفة الغربية )2014 (UNOCHA,‏ . 

4 تعتبر نظرية المجال الحيوي بالأساس نظرية توسعية ابتدعها المفكرون والقادة العسكريون الألمان والتي 
بموجبها تستطيع dei‏ ما احتلال del‏ أخرى والاستئثار بأرضها ومواردها واستمرار السيطرة عليها بالرغم 


5م 


من عدم وجود مبرر للحرب. ومما لا شك فيه أن مثل هذه النظرية لا تقيم وزنا لحقوق الشعوب بتقرير مصيرها 
وحماية سيادتها على الأرض وال موارد الطبيعية (غنيم, ٠٠٠٠١‏ صفحة (AY‏ 

٠‏ يتم التعامل مع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية ضمن 
معايير القوانين الأردنية وليس القوانين الإسرائيليةء والتي تحدد مستويات دخل أقل من تلك التي يتم 
استعمالها Jalal TANG‏ 

١‏ يعد مشروع الكازينو من أول المشاريع المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية برأس مال يصل إلى ٠١‏ مليون 
دولار أميركي وبإدارة نمساوية» حيث تم بناؤه في مدينة أريحا على مقربة من مخيم عقبة جبرء ولكنه لم يحقق 
أهدافه لعدم قبوله اجتماعيا من قبل الفلسطينيين. 

VY‏ تعتمد النتائج التي تم التوصل إليها وعرضها في هذا السياق على بحث رسالة الدكتوراه للمؤلف. أنظر 
(El-Atrash, 2014, pp. 40-47)‏ 

١١‏ تم استخدام هذا الرقم GY‏ يفوق الزيادة المتوقعة للأرقام الرسمية في هذا المجال» حيث أن وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي الفلسطينية قدرت أعداد العائدين المتوقع استيعابهم في الضفة الغربية ب ۷۸٠,٠٠١‏ في 
العام ۱۹۹۸ )15 (MOPIC, 1998, p.‏ . 
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